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 وأصحابي أمنة لأمتي عنوان الخطبة
للصحابة  -صلى الله عليو وسلم-/ تزكية الله ورسولو ٔ عناصر الخطبة

/ واجبنا تجاه ٖ/ لداذا الصحابة أمنة للأمة؟ ٕ
 / لداذا يطعن فيهم الزنادقة؟ٗالصحابة 

 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ
 ٕٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

صلى الله -لِله الذي جعلَ النُّجومَ أمنةً للسماءِ، وجعلَ نبيَّوُ محمدًا  الحمدُ 
نوراً من الظَّلماءِ، واصطفى أصحابوَُ فجعلَهم عدولًً ومذاةً من  -عليو وسلم

البدعِ والأىواءِ، وأشهدُ أن لً إلوَ إلً الُله وحدَهُ لً شريكَ لوُ، وأشهدُ أن 
لُله عليوِ وعلى آلوِِ وصحبِوِ وسلَّمَ تسليمًا  محمدًا عبدُ الِله ورسولوُُ، صلى ا

 كثيراً إلَ يومِ الدينِ.
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رّْ والنَّجوى، )ياَ  -عبادَ اللهِ -أمّا بعدُ: فاتقوا الَله  حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السّْ
 سْلِمُونَ(.أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلًَ تََوُتُنَّ إِلًَّ وَأنَْ تُمْ مُ 

 
الدغربَ مع أصحابِوِ، ثمَّ  -صلى الله عليو وسلم-في ذاتِ ليلةٍ صلَّى النبيُّ 

مَاءِ، فإَِذَا ذَىَبَتِ النُّجُومُ أتََى “نظرَ إلَ السماءِ، فَ قَالَ:  النُّجُومُ أمََنَةٌ للِسَّ
مَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأنَاَ أمََنَةٌ لِأَصْحَابي، فإَِذَا ذَىَبْتُ أَ  تَى أَصْحَابي مَا السَّ

” يوُعَدُونَ، وَأَصْحَابي أمََنَةٌ لِأمَُّتِي، فإَِذَا ذَىَبَ أَصْحَابي أتََى أمَُّتِي مَا يوُعَدُونَ 
 رواه مسلم.

 
سراجًا منيراً للناسِ من الظلماتِ، جعلوُ  -صلى الله عليو وسلم-كانَ النبيُّ 

 -صلى الله عليو وسلم-ما تُوفَي الُله بيَن أصحابِوِ أمنًا وأماناً من الفتِن، فل
جاءتِ الفتُن، وارتدَّ أكثرُ العربِ عن دينِ الِله، لكنْ بقيَ الدينُ شامخاً عزيزاً 

، فقاموا بوِ خيَر قيامٍ -صلى الله عليو وسلم-بالثُّلةِ الدباركةِ أصحابِ النبيّْ 
 القلوبَ والبلادَ.حتى أعزَّ اللهُ ّٔم الدينَ، وقمعَ اللهُ ّٔم الدرتدينَ، وفتحَ ّٔم 

 



 11 من 3  

وَأَصْحَابي أمََنَةٌ لِأمَُّتِي، فإَِذَا “فقال:  -صلى الله عليو وسلم-وصفهم النبيُّ 
 ”.ذَىَبَ أَصْحَابي أتََى أمَُّتِي مَا يوُعَدُونَ 

كالنُّجومِ في السماءِ، جعلهُم اللهُ   -صلى الله عليو وسلم-أصحابُ النبيّْ 
، أمَنةً وأماناً من الفُرقةِ -صلى الله عليو وسلم-وِ أمَنةً للأمّةِ بعدَ وفاةِ نبيّْ 

صلى الله -والًختِلافِ وظهورِ البدعِ وتسلُّطِ أىلِ الأىواءِ، قاَلَ رَسُولُ الِله 
رواه ابن ”. لًَ تَ زاَلُونَ بَِِيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِ وَصَاحَبَنِ : “-عليو وسلم

 أبي عاصم.
 

ةِ؟لكن، لداذا الصحابةُ أم  نةٌ للأمَّ
ىم خيُر الناسِ بعدَ الأنبياءِ،  -صلى الله عليو وسلم-أصحابُ النبيّْ 

اىم ربُّ العالديَن -صلى الله عليو وسلم-اختارىمُ الُله لصُحبةِ نبيّْوِ  ، وقد زكَّ
اىم نبيُّوُ الأميُن صلواتُ الِله عليوِ وسلامُوُ. زكّاىم الله فقال:  في كتابِوِ، وزكَّ

دٌ  ) عًا  مُحَمَّ نَ هُمْ تَ راَىُمْ ركَُّ ارِ رُحََاَءُ بَ ي ْ اءُ عَلَى الْكُفَّ رَسُولُ اللَّوِ وَالَّذِينَ مَعَوُ أَشِدَّ
جُودِ  دًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّوِ وَرضِْوَاناً سِيمَاىُمْ في وُجُوىِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ سُجَّ

وْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ  يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاَسْتَ غْلَظَ  ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ في الت َّ مذِْ في الِْْ
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ارَ وَعَدَ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا  فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِوِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ ِِّٔمُ الْكُفَّ
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا( ]الفتح:  الِحاَتِ مِن ْ  [. 9ٕوَعَمِلُوا الصَّ

 
ابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ  لقدْ بشّرىمُ الُله برضوانوِ وىمْ أحياء، فقال: )وَالسَّ

هُمْ وَرَضُوا عَنْوُ  رَضِيَ  الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوىُمْ بإِِحْسَانٍ  اللَّوُ عَن ْ
دِينَ فِيهَا أبَدًَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( وَأعََدَّ لَذمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ تََْتَ هَا الْأنَْ هَارُ خَالِ 

 [.ٓٓٔ]التوبة: 
 

رُ أمَُّتِي قَ رْنِ، ثُمَّ الَّذِينَ “فقال:  -صلى الله عليو وسلم-وزكاىمُ النَّبيُّ  خَي ْ
 رواه البخاري ومسلم.”. يَ لُونَ هُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ 

 
رٌ؟ فَ قَالَ: -وسلم صلى الله عليو-وسُئِلَ رَسُولُ اللَّوِ  أنَاَ “: أَيُّ النَّاسِ خَي ْ

 رواه أحَد.”. وَالَّذِينَ مَعِي، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأثَرَِ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأثَرَِ 
صلى الله عليو -اصطفاىمُ الُله واختارىم على علم، فجعلهم أصحابَ نبيّْو 

إِنَّ اللَّوَ نَظرََ في قُ لُوبِ “ي الله عنو: ، قال عَبْدُ اللَّوِ بْنُ مَسْعُودٍ رض-وسلم
دٍ  رَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ،  -صلى الله عليو وسلم-الْعِبَادِ فَ وَجَدَ قَ لْبَ مُحَمَّ خَي ْ
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دٍ،  فاَصْطفََاهُ لنَِ فْسِوِ، فاَبْ تَ عَثَوُ برِسَِالتَِوِ، ثُمَّ نَظرََ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَ قَ لْبِ مُحَمَّ
رَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَراَءَ نبَِيّْوِ يُ قَاتلُِونَ عَلَى فَ وَجَدَ ق ُ  لُوبَ أَصْحَابِوِ خَي ْ

 رواه أحَد.”. دِينِوِ 
 

لقد جعلَهُم الُله أمنةً لذذهِ الأمّةِ بإيّانِِِم الصادقِ بربّْ العالديَن ونبيّْوِ الكريِم 
هَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرىِِمْ ودينِوِ العظيمِ، قال الله: )للِْفُقَراَءِ الْمُ 

وَأمَْوَالذِِمْ يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّوِ وَرضِْوَاناً وَيَ نْصُرُونَ اللَّوَ وَرَسُولوَُ أوُلئَِكَ ىُمُ 
بُّونَ مَنْ   يّاَنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ يُُِ ارَ وَالِْْ ادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ ىَاجَرَ إلِيَْهِمْ  الصَّ

دُونَ في صُدُورىِِمْ حَاجَةً مدَّا أوُتُوا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِِّٔمْ  وَلًَ يََِ
 [ 9-8خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِوِ فَأُولئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ( ]الحشر: 

 
بيلِ الِله، وبذَْلِ دمائِهِم وأموالذِِم، ىذا الْيّانُ الذي حَلَهُم على الجهادِ في س

فأسلموا رَغْمَ أنفِ الجاىليةِ وأوثانِِا، وىاجروا لِله ورسولوِِ تاركيَن مكةَ 
ببِطاحِها، وجاىدوا في سبيلِ الِله راغبيَن في الجنةِ ونعيمِها، قال تعالَ: 

الِذمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ وَأوُلئَِكَ لَذمُُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوُ جَاىَدُوا بأَِمْوَ  لَكِنِ  )
راَتُ وَأوُلئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ( ]التوبة:   [.88الْخيَ ْ
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جاءتْ هُم زلًزلُ البلاءاتِ، وعواصِفُ الددْلذَِمّاتِ، واجتمعَ عليهم مَن 

م كانوا جبالًً لً تليُن، عَلِمَ الُله صدقَ قلؤِِّم فثبَّتَ هُم  بأقطارىِا، إلًّ أنَِّ
اللَّوُ عَنِ  رَضِيَ  بملائكتِوِ، وأنزلَ السكينةَ في قلؤِِّم، قال سبحانو: )لَقَدْ 

كِينَةَ  جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُؤِِّمْ فَأنَْ زَلَ السَّ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الشَّ
 [. 8ٔعَلَيْهِمْ وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًا( ]الفتح: 

 
،  -صلى الله عليو وسلم-رَغْمَ كلّْ المحنِ والبلايا، استجابوا لِله ورسولوِِ 

كانتِ الدماءُ تسيلُ من أجسادِىِم، وفقدوا أولًدَىم وإخوانَِم، وجاءىُم 
الخبُر أنَّ الدشركيَن قد جمعوا العُدّةَ لًستئصالذِِم، فما وَىنوا لدا أصابَ هُم وما 

ا بالِله، ىو مولًىم، فنعمَ الدولَ ونعمَ ضَعُفوا وما استكانوا، بل اعتصمو 
النصيُر، قال الله مثنيًا عليهم: )الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للَِّوِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا 

هُمْ وَات َّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قاَلَ لَذمُُ  أَصَابَ هُمُ   الْقَرحُْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِن ْ
لنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْىُمْ فَ زاَدَىُمْ إِيّاَناً وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللَّوُ النَّاسُ إِنَّ ا

 [. 7ٖٔ-7ٕٔوَنعِْمَ الْوكَِيلُ( ]آل عمران: 
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بكلّْ قلؤِِّم، يَ فْدونوَُ بأرواحِهِم  -صلى الله عليو وسلم-أحبُّوا النبيَّ 
 لفونَ عن أمرهِِ.وأولًدِىِم، يوقّْرونوَُ ويطُيعونوَُ ولً يُِا

 
وَاللَّوِ “فقال:  -وكان يومئذ كافرًا-وصَفَهم عروةُ بنُ مسعود يومَ الُحدَيبيَة 

، وَاللَّوِ إِنْ  لُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَ يْصَرَ، وكَِسْرَى، وَالنَّجَاشِيّْ
ُ

لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الد
دٍ رأَيَْتُ مَلِكًا قَطُّ يُ عَظّْمُوُ أَصْحَابوُُ مَا يُ عَظّْ  صلى الله عليو -مُ أَصْحَابُ مُحَمَّ

هُمْ، فَدَلَكَ  -وسلم مَ نُُاَمَةً إِلًَّ وَقَ عَتْ في كَفّْ رَجُلٍ مِن ْ دًا، وَاللَّوِ إِنْ تَ نَخَّ مُحَمَّ
ى ِّٔاَ وَجْهَوُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أمََرَىُمْ ابْ تَدَرُوا أمَْرَهُ، وَإِذَا تَ وَضَّأَ كَادُوا يَ قْتَتِلُونَ عَلَ 

ونَ إلِيَْوِ النَّظرََ تَ عْظِيمًا  دُّ وَضُوئوِِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَ هُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُُِ
 رواه البخاري.”. لَوُ 
 

كانوا أعبدَ ىذهِ الأمةِ، وأحرصَ على العملِ مدن يأتي بعدَىُم، لً يتلوَّنونَ في 
ا عملَ الْنسانُ منا لً يبلغُ منازلَذمُ دينِ الِله، لذا ثقَّلَ الُله موازينَ هُم، فمهم

لًَ “يقرر ذلك قائلًا:  -صلى الله عليو وسلم-ولً يكادُ، ىا ىو النبيُّ 
تَسُبُّوا أَصْحَابي، فَ لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَىَبًا مَا بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِىِمْ، 

 رواه البخاري ومسلم) (.”. وَلًَ نَصِيفَوُ 
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صلى الله عليو -انوا أعلمَ ىذهِ الأمةِ ّٔذا الدينِ، علَّمهم رسولُ الِله ك

ا طريِّا، دينًا خالصًا ليسَ فيوِ  -وسلم الْيّانَ والقرآنَ، أخذوا الدينَ منوُ غَضِّ
-صلى الله عليو وسلم-شائبةٌ، كانوا يشهدونَ الوحيَ ينزلُ على رسولِ الِله 

 ، فعرفوا تنزيلَوُ وتَفسيرهَ.
 

كِ بسنَّتِوِ وسنَّةِ الخلفاءِ  -صلى الله عليو وسلم-أمرَ النبيُّ  لقد بالتمسُّ
الراشدينَ الدهدييَن من بعدِهِ، وجعلَ ما كانَ ىو عليوِ وأصحابوُُ معيارَ الحقّْ 
م لً يَتمعونَ على  الذي من اعتصمَ بوِ أمِنَ من الزيغِ والضلالِ، فإنَِّ

إِنَّوُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَ عْدِي : “-سلمصلى الله عليو و -ضلالةٍ، يقولُ النبي 
فَسَيَ رَى اخْتِلَافاً كَثِيراً فَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّْيَن 

وَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ فإَِنَّ كُلَّ  هَا باِلن َّ وا عَلَي ْ كُوا ِّٔاَ وَعَضُّ مُحْدَثةٍَ  فَ تَمَسَّ
صلى الله عليو -رواه أبو داود، وقال النبيُّ ”. بِدْعَةٌ وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

تِي : “-وسلم إِنَّ بن إسرائيل تَ فَرَّقَتْ عَلَى ثنِْتَ يْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً، وَتَ فْتًَِقُ أمَُّ
مِلَّةً وَاحِدَةً، قاَلُوا: وَمَنْ ىِيَ ياَ  عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَن مِلَّةً، كُلُّهُمْ في النَّارِ إِلًَّ 

 رواه التًمذي.”. رَسُولَ الِله؟ قاَلَ: مَا أنَاَ عَلَيْوِ وَأَصْحَابي 



 11 من 9  

 
باركَ الُله لي ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعن وإياّكم بما فيوِ من الآياتِ 

 و ىو الغَفورُ الرّحيمُ.والذّْكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّ 
 
 



 11 من 11  

 الخطبة الثانية:
 

لامُ على رَسُولِ الله، وعلى آلوِِ وصَحبِوِ ومَن والًهُ،  لاةُ والسَّ الحمدُ لِله، والصَّ
 وبعد:

 
محبَّتُهم، والتًضي   -رضوانُ الِله عليهم-عبادَ الله: إنَّ واجبَنا تِجاهَ الصَّحابةِ 

ب ُّهُم إلًَّ مؤمنٌ، ولً يبُغضُهُم عنهم، والًقتداءُ ّٔم، واتباعُ سبيلِ  هِم، فإنَّوُ لً يُُِ
آيةَُ الِْيّاَنِ حُبُّ : “-صلى الله عليو وسلم-إلًَّ منافقٌ، يقول النَّبيُّ 

فَاقِ بُ غْضُ الأنَْصَارِ   رواه البخاري ومسلم) (.”. الأنَْصَارِ، وَآيةَُ الن ّْ
 

 -صلى الله عليو وسلم- إنَّ ىؤلًءِ الطاعنيَن الذينَ يسبُّونَ أصحابَ النبيّْ 
باللَّعَناتِ، والطَّردِ من رحَةِ ربّْ  -صلى الله عليو وسلم-توعَّدَىُم رسولُ الِله 

مَنْ سَبَّ : “-صلى الله عليو وسلم-الأرضِ والسماواتِ، قال النبيُّ 
يَ قْبَلُ اللَّوُ مِنْوُ صَرْفاً أَصْحَابي فَ عَلَيْوِ لَعْنَةُ اللَّوِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن، لًَ 

 رواه الطبرانِ.”. وَلًَ عَدْلًً 
 



 11 من 11  

ا أرادوا ىدمَ الْسلامِ بالطَّعنِ في نقَلَتِوِ، ىمُ الذينَ نقَلوا  ىؤلًءِ الطاعنونَ إنََّّ
نَّةَ، فإذا سقطَ الناقلُ سقطَ الدنقولُ.  لنا القُرآنَ والسُّ

 
ا رأَيَْتَ الرَّجُلَ يَ نْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ إِذَ “ورحمَ الُله أبا زُرعةَ الرازي إذْ يقول: 

فاَعْلَمْ أنََّوُ زنِْدِيقٌ، وَذَلِكَ أنََّ  -صلى الله عليو وسلم-أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّوِ 
نَا  -صلى الله عليو وسلم-الرَّسُولَ  اَ أدََّى إلِيَ ْ ، وَإِنََّّ ، وَالْقُرْآنَ حَقّّ عِنْدَناَ حَقّّ

اَ -صلى الله عليو وسلم-نَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّوِ ىَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّ  ، وَإِنََّّ
نَّةَ، وَالجَْرحُْ ِِّٔمْ أوَْلََ، وَىُمْ  يرُيِدُونَ أَنْ يََُرّْحُوا شُهُودَناَ ليِبُْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّ

 ”.زَناَدِقَةٌ 
 

دى في مصابيحُ الذ -صلى الله عليو وسلم-فيا عبادَ الِله: أصحابُ النبيّْ 
جى.  غسقِ الدُّ

 أولئكَ آبائي فَجِئن بمثلِهِمْ *** إذا جمعتْنا يا جريرُ آّامِعُ 
 



 11 من 11  

اللَّهُمَّ انصرِ الْسلامَ وأعِزَّ الدسلميَن، وأىْلِكِ اليهودَ آّرميَن، اللَّهُمَّ وأنزلِِ 
كينةَ في قلوبِ آّاىدينَ في سبيلِكَ، ونَجّْ عبادَكَ الدستضعَفيَن، وارفعْ   السَّ

ينِ، بقوَّتِكَ يا قويُّ يا متيُن.  رايةَ الدّْ
 

تَنا ووُلًةَ أمورنِا، واجعل وِلًيتَنا فيمن  اللّهُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّ
 خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رضِاك.

نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
 

 


